
الفـــرص والمعوقـــات في إنشـــاء حلـــف نـــاتو
عربي

, مايو  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

ير إلى أن مجلـــس التعـــاون الخليجـــي بقيـــادة المملكـــة العربيـــة خلال الأشهـــر الأخـــيرة، أشـــارت تقـــار
والســعودية يحــاول تشكيــل حلــف عــربي مشــابه لحلــف شمــال الأطلسي (النــاتو)، مــن خلال إنشــاء
تحالف عسكري موسع بين دول المجلس وبين الممالك العربية في المغرب والأردن، فمع صعود إيران
وحلفاءها وانسحاب الولايات المتحدة بشكل ما من المنطقة، تبدو كل الأسباب مواتية للدول العربية

لتعزيز قدراتهم العسكرية من خلال تحالف.

ومع ذلك، فإن المصالح المتفاوتة أو حتى المتضاربة بين الدول العربية تجعل من الصعب – إن لم يكن
من المستحيل – على أي تكتل دفاعي عربي أن يتخذ إجراءً دفاعيًا جماعيًا حتى في حال تشكل ذلك

التحالف.

وطبقًـا لورقـة نشرهـا مركـز ستراتفـور للأبحـاث، فالملكيـات الخليجيـة لـديها أسـباب وجيهـة للبحـث عـن
يز أمنها، منذ بدء الربيع العربي، أصبحت المنطقة غير مستقرة بشكل متزايد، وفي الوقت ذاته تنظر تعز
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الولايات المتحدة للمنطقة بعين “فك الارتباط”.

يــا، اســتمرار العنــف في العــراق، والفــوضى في اليمــن، جميعهــا تعطــي شعــورًا  الحــرب الأهليــة في سور
متزايدًا لدول مجلس التعاون بعدم الاطمئنان، كما أن إيران لا تزال تشكل تهديدًا قويًا رغم القيود
الدولية المفروضة عليها، لا سيما في ظل الأدوات التي يملكها الإيرانيون مثل قدرتهم على ز ألغام
في مضيق هرمز، وامتلاكهم لترسانة من الصواريخ البالستية التي من الممكن أن تضرب البنية التحتية

للطاقة في دول الخليج.

ية كما أن دول مجلس التعاون، وخاصة السعودية، تشعر بالانزعاج الحقيقي بشأن المفاوضات الجار
بين الولايــات المتحــدة وإيــران بشــأن البرنــامج النــووي لطهــران. ونظــرًا لكونهــا الضــامن النهــائي لأمــن
يــاض تــرى أن واشنطــن لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا بنفــس القــدر الــذي كــان مــن قبــل؛ الســعودية، فالر

كثر الجميع حرصًا على بناء تحالفها الخاص. ولذلك فالسعودية هي أ

ير، فقـد تـم تقـديم اقـتراح إلى المغـرب والأردن في أواخـر شهـر مـارس المـاضي، ولا يـزال قيـد ووفقًـا للتقـار
النظـر في كلا المملكتين. العـرض السـعودي يقـدم فكـرة تأسـيس تحـالف تحـت قيـادة مشتركـة برئاسـة
الأمـير “متعـب بـن عبـدالله”، والـذي يشغـل منصـب رئيـس الحـرس الـوطني السـعودي. ومـن شـأن
ذلك التحالف العسكري تهدئة بعض المخاوف المتعلقة بالصراعات المذكورة آنفًا. التحالف تحت قيادة
ية بين الدول، وربما سيمثل ذلك مشتركة سيمثل تحسنًا كبيرًا في تدفق وتبادل المعلومات الاستخبار
نقلـة نوعيـة للـدول العربيـة لتنسـيق جهودهـا تجـاه عـدة قضايـا، مثـل تـدفق الجهـاديين إلى المنطقـة،
يـا، وربمـا يُسـتخدم ذلـك أيضًـا في قمـع المعارضـة الداخليـة والحفـاظ خاصـة هـؤلاء العائـدين مـن سور
يــن عنــدما اســتدعت المنامــة “د علــى الحكــم الاســتبدادي في تلــك الممالــك، كمــا حــدث في البحر

الجزيرة” للتعامل مع تظاهرات الأغلبية الشيعية.

إن دول مجلـس التعـاون الخليجـي تسـعى في ظـل تشجيـع مـن الولايـات المتحـدة لإصلاح قـوات د
كثر مــن ــأ الجــزيرة، الإصلاح ســيوسع القــوة العســكرية المشتركــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ب
الضعف، إلى  ألف جندي، والأكثر أهمية من ذلك التوسيع هو وضع تلك القوات في ظل نظام

قيادة مشترك.

إن توســيع التحــالف ليشمــل الأردن والمغــرب ســيمثل دفعــة قويــة للقــوى البشريــة المحــدودة المتاحــة
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي. وفي مقابــل دخــولهم ذلــك التحــالف، مــن المحتمــل أن تقــدم دول
الخليج الأكثر ثراءً مساعدات مالية تشتد الحاجة إليها في الرباط وعمان. في عام  قدمت دول
مجلس التعاون الخليجي حزمة مساعدات مالية بـ مليارات دولار لكلا الدولتين، ويُتوقع أن تزيد

تلك المساعدات في حالة انضمام الأردن والمغرب لذلك التحالف.

وعلى الرغم من وجود فوائد جمة حقيقية في تحالف عسكري عربي، إلا أن هناك قيودًا من شأنها أن
تعرقل هذه الجهود.. أولاً: هناك خلافات سياسية كبيرة في منطقة الخليج نفسها، وخاصة بين قطر
من جهة والمملكة العربية السعودية والإمارات من جهة أخرى، اللتين تريان في دعم الدوحة للإخوان

المسلمين تهديدًا خطيرًا.



ــران تمثــل ذلــك الخطــر الــذي تتصــوره علاوة علــى ذلــك، لا تعتقــد كــل دول مجلــس التعــاون أن إي
يـاض، عُمـان، علـى سبيـل المثـال، تحتفـظ بعلاقـات وديـة مـع طهـران، كمـا أن الخلاف قـد يتزايـد في الر
حالــة دعــوة مصر للانضمــام لذلــك التحــالف، فمجلــس التعــاون منقســم حــول أي الفصائــل يجــب
دعمها في مصر. إن تلك الدول حتى لم تستطع الاتفاق على جهد مشترك في دولة يُفترض أن لديهم
يا، وكلها يا. جميع دول مجلس التعاون الخليجي تشارك في سور مواقف متشابهة منها، وهي سور
تواصل دعم فصائلها المفضلة، الذين لديهم ميل لقتال بعضهم البعض، في تقويض واضح للجهد

المشترك لإسقاط نظام بشار الأسد.

يز المواقف المشتركة؛ فالأردن على سبيل المثال لا ولا يُعتقد أن ضم الأردن والمغرب سيضيف الكثير لتعز
كثر توازنًا في تزال حذرة للغاية من الإفراط في جهود الإطاحة بالأسد، فقد سعد عَمّان للعب دورًا أ
دعم الثوار خوفًا من الآثار الجانبية لحدوث فراغ في السلطة في جارتها الشمالية. وعلى الرغم من
حــرص المغــرب علــى الإبقــاء علــى علاقــات وثيقــة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، إلا أن الربــاط
يــاض، ويمكننــا ــرددًا مــن الأردن في المساهمــة بشكــل عســكري لخدمــة طموحــات الر كــثر ت ســتكون أ
العـودة للمساهمـة العسـكرية للمغـرب إبـان حـرب الخليـج في الـدفاع المبـاشر عـن الأراضي السـعودية،
فقد كان حينها مثيرًا للجدل في أوساط المغاربة. في النهاية، ربما يُعقد إدخال الأردن والمغرب في ذلك

التحالف، من جهود إنتاج عقيدة قتالية مشتركة بين تلك الدول.

يــادة التعــاون العســكري في دول مجلــس التعــاون الخليجــي، لا يمكــن إنكــار الزخــم الــذي يتجــه نحــو ز
والتي قد تمتد للأردن والمغرب، لكن لا يمكن تجاهل حجم التوترات والخلافات في وجهات النظر بين

كيد تشكيل النسخة العربية من حلف الناتو. تلك الدول، والتي ستمنع بالتأ

المصدر: ستراتفور
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